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 سكريةالآثار التعبوية للخلافات السياسية على المؤسسة الع

 ورقة تأصيلية

 :  قدمةمولاً : أ

لات مقاب انتماءاتها السياسيةبمختلف أنواعها وإعلامه تعج هذه الأيام صحف العدو ووسائل 

فاات طر آثار الخلاخحول  ، والتخصصات وياتمستومن مختلف ال ؛وتحليلات وتصريحات 

الصهر ، بوتقة  يطلقون عليهعلى ما  ةجانسفساء غير المتسيالفهذه  شرائحبين  يةالسياسية الحال

عنينا به المؤسسة العسكرية ، حيث أن  ؛ ودرع الصد،  وحامي البقاء، ل التجانس والصقل ومعم

لم تدع مجالاً من مجالات إلى الحد الذي  توصلكيان المؤقت الأحزاب السياسية فاي هذا الفاات خلا

 إلى يصلما لم ؛  ، ممكن التحمل مقدور عليه ؛ ي أثر لهذه الخلافااته ، وحيث أن أقرعت حياتهم لم

 الخلاف ـ الأمر ـ  ، ترتيب أولوياتهاو،  فاءتها وطرق تشغيلهامؤسسة العسكرية ، وينعكس على كال

 الحمر ، شاراتلاشعلت أ  ؛ و تالأصوا تارتفع لذلك؛  بابها وقرع هذه المؤسسة فاعلاً  أثره وصل

 النداء يموحد ، دابين( الصوت)وعلى صعيد واحد  ،هم يثمؤسسة وحدبي هذه المنتس قدماء  ىوتناد

، يفركون ا أمام أعداء نا بتندع ، وأنقد تص سورالوق ، قتش قد درعال ن: أ فاحواه واحد مضمونوب

ً ـ كنار تأكل بعضها بعض همـ  تهم أننالقناع ( بناكشةالحريتجنبون )و،  أيديهم شماتة لذلك لا دعي  ، ا

 . إن هذا التوصيف أقربا ذاته تفنينفسها ، و لعها تأك، فالند ت عليهاأو صب زي ها ،ب فايلقاء حطلإ

ؤسستهم ، وما تركته على مي هذا الكيان المؤقت فااسية لافاات السيالخن حيث أ واقع ،لإلى اما يكون 

، صير الق ادار تاريخهعلى م لمؤقتةه الدولة المصطنعة اخطر تهديد يواجه هذعسكرية ، تكاد تكون أال

 وأحزابها بين قادة الدولالخلافاات السياسية  تركهتألة ما تبحث فاي مسية تأصيلذه الورقة اللذلك فاإن ه

قاتلة على مبنى من آثار  خلافااتهم السياسية تركهومكوناتها ، ما ت ريةالتحرركات ، أو مسؤولي الح

دع أو صالحركات ، والذي إن تلك وت ، لدوللحامي لهذه ااسور الواقي ، عد الدرع الوالذي ي قوتهم

ة من عبر مجموع، هذا الموضوع قة ه الورستناقش هذحيث . الحركات السلام وى الدول علفا ؛ رانها

نجني فاائدة و ، المخطئيننا بذلك لا نكرر خطأ عل  . لاصات خالى مجموعة من ثم تخلص إل، العناوين 

     عف الآخرين . ضث ي  حي ودناختلفين ، فايقوى عخلاف الم من

 ً  :  ت الزاا الامج: أهم  ثانيا

تها بدايسنتحدث فاي  لذلك ن مفاهيم ،م وما تتطرق لهبناها ملية فاي قة كما قلنا تأصين هذه الورأ

وباقي مؤسسات  الرئيسية بين المؤسسة العسكرية ، عزاالن اتتشكل محطلمجالات التي أهم ا عن

  الية : تلمس امجالات الخونين فاي البين هذين المكث تقع المشاكل نية ، حيوالقانو الدولة السياسية

 :  خبتجزيد الز   .1

لعلمية والمعرفاية ب فاي المجتمع ، النخب الاف على تجنيد النخلخهو امجالات الخلاف  لأو

من قدرات بشرية  معئح المجتشرا ل ما فايضم أفاضعلى  تتصارعان ستينوالاجتماعية ، فاكلا المؤس

 الإنجازاتولها  فايها وتحققطورها ، مؤسسات ، وترعى تتنهض بالهذه القدرات هي التي ن كو، 

والطاقات  ، البشرية تلك الشرائحأفاضل  جتمع للجهة التي تضمستوى تقدير الممن مالتي ترفاع 

 الفصل فاي هذا النزاع ،،  لة أو الحركة أو الحزبالعليا للدو قع على عاتق القيادةمية ، وهنا يالعل

، بناء على  تنظيمأو الحركة أو ال ةمؤسسات وهياكل الدولعها بين مختلف وتخصيص القدرات وتوزي

ه ييحصل تشو، حتى لا  قادتهاو جسام السياسيةفاي هذه الأ لدى صناع قرارلم أوليات متفق عليه س  

 ة السياسية . ة أو الجماعركالحو المبنى الكلي للدولة أفاي 
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 :  ةالعامت ساايصزاعة الس .2

عات ، هو اول والحركات والجمدسي والعسكري فاي السيامربع الخلاف الثاني بين المستويين ال

فاإن دات السياسية ، ذه الوحه عملظم نالنظم الداخلية التي ت  أو ، عة السياسات العامة صنامربع 

فاإن  ؛، وتلك المؤسسات الأطر الحاكمة لسير عمل هذه  والاستراتيجية الكبرى الكليةية غابت الرؤ

ولوائح من سياسيات وضوابط عمل  يه اويخدم أهدافاه الصوغ ما يريحه سعىتها سحدة منكل وا

 ومثل هذه الشد ،ختصا  فايما لا يعنيهم غير أهل الايات ، ويتدخل تتداخل الصلاحوس تشغيل ،

ح ، وعدم توافاق لمصالف يؤدي إلى تضارب فاي اند صوغ هذه اللوائح سووعدم التفاهم ع ، الجذب

)سحب ومحاولة كل مكون النزاع  فاي تسببسي نهكما أوتخصيص القدرات ،  ت ،لى ترتيب الأولياع

  حدات السياسية . ون هذه الوومضم لشكفاي  هتشو  ، مما )يخلق(اللحاف ( تجاهه 

 :  ن الداخليمالأ .3

 ما يتركه المؤسسات،والخلاف بين هذه ذب تجاهذا ال جدهايواً والتي ة جديرومن الأمور الخط

 على من الذي يتطلب العملأ هديد واللاتوتعريف ال؛ موضوع الأمن الداخلي للدولة ر على من أث

أم المجتمع ؟  ؟ دهو الفر تأمينه مبنى الأمن المطلوب أن ؟ وهليواجه ن جب أكبحه ، وبأي وسائل ي

الأمن ها لحفظ وب تنفيذالمطل اتراءلإجوا ؤهاالمطلوب بناياكل وما هي اله أو النظام ؟  أم الدولة ؟

سوف ، العسكرية والسياسية منها  ، ركةبين هياكل الدولة أو الح والتنسيق والتناغمن عدم التفاهم إ ؟

، الأمر  المحافاظة عليهو ينهأمومن ثم آليات ت ، طلوب تحقيقهلما تعارض فاي فاهم الأمنؤدي إلى ي

 .  باهامد عق، لا تح وب داخليةوحر بل،  نزاعاتوى عارمة ، إلى فاوضؤدي الذي ي

 : الدفا  الخارجي .4

، من الداخلي على الأسكري ، السياسي والعولة أو الحركة الد ركنيبين  لافكس الخكما انع

له  ديوالتصشخو  غي الرجي ينبي خطر خاالدفااع الخارجية ، فاأ حكماً سينعكس على شؤوننه فاإ

قبل أن  يجب التعامل معه ما هو الخطر الذيوكبح جماحه ؟ ومل الطاقات للحد منه وتعبئة كا، 

ت الدولة أو الحركة ما هي مكوناو؟  ارهد عقر فاي، فايبادر لضربه  ذلتنفيى حيز ايتبلور ويخرج إل

ستعان لأصدقاء الذين يمكن أن يفاء أو امن هم الحوالتصدي هذه ؟ ية عمليجب أن تشارك فاي التي 

وجوده ويتطلب بذل الغالي  مع من هو العدو الذي لا يمكن التعايش طلب مددهم ؟ أصلاً يبهم و

جمع على فاهم ن ي  هم المسائل التي يجب أرخيص للتصدي له ؟ إن مسألة الدفااع الخارجي من أوال

إن لسياسية والحزبية ، وفاي غير هذه الصورة ؛ فااالدول والوحدات  لدى مختلف مكوناتمركباتها 

 وأبي حزلكيان السياسي أو اليمة ستأتي على أصل از، وهي ه حتمية الوقوعلهزيمة والخسارة ا

 ركي . الح

 :  ظيم المؤسسة العسكريةتز .5

لتدابير وا شريعاتوانين والتغ القناء صوثأكونات ، ما يظهر بين تلك الملاف لخانعكاسات ا آخر

تسلط الانسان على حب ال. لقد جبل كرية والأمنية ات الحاكمة والناظمة لعمل المؤسسة العسوالسياس

عيد صهذا على  "ئاسة الصالحين حب الر نزع من صدوريفاإن آخر ما " ا قيل كمو السلطة،حيازة و

وقادتها  ـ السياسية والعسكرية  ـ سساترؤوس هذه المؤ، فاإن  صعيد المؤسسات لفرد ، أما علىا

يد حركتهم ، لا يقنه حزاب لصوغ ما يريحهم وما يعتقدون أون عند بناء الدول والحركات والأيسع

ة مة ومزفعلحة عامصذب ، والخلط بين ما هو . وهنا يبدأ الشد والجحركة  امشسع هويمنحهم أو

الكلية وليس  على تأمين المصلحةأنه نزاع صور على لأمر أن هذا التنازع ي  االخطير فاي ، و فردية
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لا يجب نهم أأنهم من الكل وللكل ، و ومنتسبيها كرية، وينسى قادة المؤسسات العسلفردية فعة االمن

يجب أن يكونوا القاسم  وهم منعنه ،  بيناوالذ (الهيكل)حماة  فاهمأخرى ، جهة دون بوا على أن يحس

ينسى الساسة قد هة الأخرى ؛ ؛ أما من الجهذا من جهة  لتقي عنده وعليه الجميع ،المشترك الذي ي

لا  منهأالعسكرية أو الأمنية ، و ةاة تذليل المصاعب أمام المؤسسأدأنهم  أو يتناسون  يونالسياسو

وأن عليهم كقادة بية ، المنافاسات الحزودخلوا هذه المؤسسات فاي النزاعات الداخلية ، يجب أن ي  

ويقروا من  قواويوافان يصوغوا الحركية مطلوب منهم أوأأو الحزبية دة السياسية سقف للوحكو

دم أهداف وليس ما يخ ؛ سساتذه المؤإنشاء هما يحقق أصل الهدف من تشكيل و اساتالسيووائح الل

 منيةوأعسكرية  اتستبنى مؤسس ؛وفاي غير هذه الصورة . من شرائح المجتمع ة يحة معينة أو شرفائ

مؤسسات العسكرية غير لا بد من لإشارة إلى أن ، وهنا لالها قانون قيد فاعة ، ولا يغير منضبط

عها قانون لا يردالمؤسسات الأمزية التي كما أن انقلابات عسكرية ، تولد ولوائح وانين ة بقضبالمز

   !!!تولد ثورات 

ها يجب أن تفرد لالتي  والعسكري،اسي هذه أهم مجالات النزاع والخلاف بين المستويين السي

يعرف كل حده فايقف لوحصل الخلط ، يلا ش عمل ، حتى وور ، وحلقات نقاش ، كيرتفمساحات 

 .وان الآتينفاي الع هنناقشسفا العسكرية،الخلافاات السياسية على المؤسسة  عن تأثيرعنده . أما 

 :  الخلافات السياسية رتأثيثالثاً: 

الدولة لافاات السياسية بين مكونات تركها الخت،  تابعةوأخرى  جذرية ،؛ ثيرات من التأ ينعنوك هنا

 ي : ما ما يأتمن أهو، هم العسكرية أو الأمنية مؤسساتالحزب ، على  ركة أوأو الح

 :  تأثيرات جذرية .أ

، ومباني القدرة على أصل القوة  لافااتالخ هاكرلك التأثيرات التي تتلجذرية هي تالتأثيرات ا

أو  للإصلاح، وهي تأثيرات قاتلة غير قابلة  اونوعه وكمهاالتي تحكم سير بناءها وتطور شكلها 

 تأثيرات ما يأتي :هذه ال ك ، ومن أهمدراتسالا

  

 :  في تعريف التهديد .1

؛ م القدرات وتعاظ تطور والذي يترك أثره على سائر مجالاتأهم مرتكز فاي بناء القوات ، إن 

ً شكلاً وم شكل الكم والحدد النوع ون هذا التحديد هو الذي يحيث أ ؛هو تعريف التهديد ، ضمونا

رار بل أخذ قل دقيق قبشكن لم يتم تعريف التهديد ، فاإواعد الاشتباك ق، ومسار التطور وظيم ، والتن

وستهدر يصيب هذا المسير ، ولن يوصل إلى أفاضل مصير ،  نحرافااً قاتلاً سوففاإن ا ؛درات لقبناء ا

  . أسوء مصير ات والحركاتالدول والتنظيم قى، و ستل الدنانير بدداقات وتالط

 :  / أو الأهدافوفي تعريف المصالح  .2

تعريف الأهداف أو  هو :لمؤسسة العسكرية ف الساسة على االثاني الذي يتركه خلا رالأث

مهام ارات أو التوجهات السياسية إلى تحول القركرية لمؤسسة العسل الكلية همةمالف،  المصالح

داف سقاطها على أهاو ى صورة إجراءات ،عل اتهذه القرار جسيدتل لاذلك من ختقوم بو،  تعبوية

سدة طامة . مفلء عامة ، ودر لحةتحقيقاً لمص عنيق هذه الأهداف يكون تحقي حقق ،تعبوية يجب أن ت  

  تمناه . الساسة يشوش بوصلة الجهاز التنفيذي فالا يصل إلى مبتغاه ولا يحقق ما ين خلاف لذلك فاإ
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 : لفاءدقاء والحفي تعريف مزظومة الأص .3

عايير على آليات وم ظهري ما البينية،السياسية خلافاات ذي يتأثر بالخر والالجذري الآ الأثر

قاء هذا أصد م الأصدقاء والحفاء ؟ هل هممن هفاء ، فالالحصدقاء والأوسلسلة  وبناء منظومة تعريف

ذي تعريف الصديق من العدو هو اللن معايير سياسي م اه ؟ هل ما يراه فاريق  تجذاك الا مأ ؟ التيار

هو وجهات عايير وتالفريق الآخر من م عهما وض أممنية ؟ العسكرية أو الأ يجب أن تعتمده المؤسسة

 دعسكرية يعني تحديسسات الن العدو عند المؤلرعاية وليس غيره ؟ إن تعريف الصديق مواجب ا

 ارتكاز بناء القوة وتخصيص القدراتنقطة ، و لاستدعاء عند الحاجةممكنة امصدر القوة الإضافاية ال

 وأ عند الحاجة التعزيزدعاء على است عدم القدرة ي إلىيؤد التعريف افاإن ضبابية هذ، لذلك 

  .  والمراكمة أو تخصيصها عند البناء ، رةروالض

 :  ر بزاء القواتمسازى في مب .4

ً يرها ، تضع لني تطوالسير فاو ها،ئبناندما يؤخذ قرار ن القوات المسلحة عإ على قائماً  فسها مبنا

لمبنى إن صدر عن جهتين ه ا، وهذ معايير وقرارات سياسية ، متفق عليها وغير حمالة أوجه

مبنى مسار البناء ـ قائمة ، ولا يمكن تقوم له ـ لا يمكن أن  ؛رعتين أو متعارضين تصامختلفتين أو م

. ل السياسي المرجعي غير فاي الهيكالنقض مع كل ت لنقد ثمل عد صلبة ، وهو معرض  واأن يقف على ق

والتهديد والأهداف ،  التي تعمل فايها على الجغرافايا بناء تقرر الحركات وآخر فاالدول  بمعنيأو 

، مها الشكل مع الجغرافايا ويخدءم أنه ولتحقيق الأهداف وليتلاتقرر و لوب تأمينها ،مصالح المطلاو

ـ وأن الموارد لا مثة قوى أو أذرع ـ برية بحرية جويلحة شاملاً ثلاثة وات المسهيكل الق يكونأن  بدلا

 جهدك لأخرىارئيسي ، والأذرع  كجهدراع الفلانية ية الذو، بأول عيجب أن تخصص لهذا الأذر

رار السياسي ا القبشرية لترجمة هذلعسكرية كامل طاقاتها الفنية والالمؤسسة ا تعبئثانوي ، عندها 

ذه المسألة لن تكون هفا ؛ طحواوتنا ةاسخطط تنفيذية ، فاإن تصارع السمل وات عإجراءوتحويله إلى 

جراءات ، إالقرارات إلى لك تل يجهاز التنفيذي ـ المؤسسة العسكرية ـ من تحوال نبالوضوح الذي يمك  

  .  تبدد الموازناتطاقات ، وعندها ستهدر ال

 :  لية للمؤسسة العسكريةح الداخئظمة واللوانوالأفي القوانين  .5

لحركات التي تملك مثل هذه و األدول لنات السياسية يتركه خلاف المكوذي خير الأما الأثر الأ

هذه وائح الداخلية التي تنظم عمل وانين والأنظمة والليعة القفاهو شكل ونوع وطبهزة التنفيذية ، الأج

؟ وما هي  مهامها ؟ وما هي؟ وما هي اختصاصاتها  الوظيفي اهفيصوسات التنفيذية ، ما هو تالمؤس

يما بينهم ، ف السياسيين فامن خلال أكيد شكبستتأثر  لها ؟ كلها أمور  لعمالضوابط الناظمة ياسات والس

للدفااع  ها محمي ، وأن هناك من يسهرظهر هذه أنها فاي أمان ، وأن يذيةفالتن أطر العمللن تشعر و

أمين ما هو لوب منها تحقيقه ، وتلتنفيذ ما هو مط وتتفرغ تنصرفلاتها ، حيعنها ، وتأمين متطلبات 

 نه . منها تأمي لوب  مط

على  فاي الدول والحركات والقادة  سةالساهذه بعض أهم الآثار الجذرية التي يتركها خلاف 

 العنوان الآتي .  فاهي فايتابعة أما عن التأثيرات ال كرية أو الأمنية ،سهم العاتمؤسس

 :  بعةتا تأثيرات  .ب

الأمر ، وهي  وألي سةتي تتولد من خلاف الساة من الآثار الالتأثيرات التابعة هي مجموع

رية أثيرات الجذتغلب على التي  بشرط أن  ؛حيح مسارها تصاستدراكها والعمل على يمكن  تأثيرات  

  تي : بعة ما يأت التاأولاً ، ومن أهم التأثيرا
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 :  وازناتحديد المفي ت .1

مؤسسة ي تقع على ال، والت ياسي أو الحزبي خلاف السلالناتجة عن ا ابعةتل الآثار الإن أو

يعني عدم الخلاف وازنات عمل هذه المؤسسات ، فافاي تحديد مف العسكرية أو الأمنية ، هو خلا

،  ، وهذا كله ينعكس على تخصيص القدرات المادية والبشريةولويات الأوى الأهداف ، عل التوافاق

 قخفا تريد ، فاتتماد وتحديد موازنات هذه المؤسسات ، فاقد تأخذ أقل ممفاي اعظهر حكماً توهي أمور 

ه مشاحنات بين هذوولد خلافاات تتلوب ، فاما هو مطفاي تحقيق ما هو مطلوب منها ، وقد تأخر أكثر م

يناسبها من لمت ولم تأخذ ما التي ترى انها ظ   ا من مؤسسات الدولة أو الحركةة وغيرهالمؤسس

 . المفسدة ، وهذه هي عين موازنات

 :  سؤولياتتحمل الملسياسي وطاء االغفي  .2

 ً  ونشاطات،عمال كرية من أالمؤسسة العسم به فاي تحمل مسؤولة ما تقو كما يظهر الخلاف جليا

طاء وأعم غأو أضرار ، فاهذه المؤسسة بحاجة إلى أفاضل وأشمل سائر ا من خوما يقع فاي صفوفاه

ع التناز حالةوفار فاي مكن أن يتومثل هذا الغطاء لا يها بحرية كبيرة ، سي لممارسة عملسيا

يجدون لهذه المؤسسات عن العمل عندما المنتسبين تر همة العاملين ووالمشاكسة السياسية ، لذلك ستف

 عض الجهات السياسية ، بدل أن يكون محل حماية ورعاية الجميع . بو رجم من أنفسهم محط نقد أ

 :  في تخصيص القدرات .3

لكون من و الحزب على ما يمحركة أللة أو اقادة الدو ف بينالأثر المهم الثاني الذي يتركه الخلا

 فاعلى أي شيء ستركز المؤسسة العسكرية أو؛ درات ظهر فاي تخصيص القما ي، ة قدرات خشن

ة يعملها وجهدها الرئيسي فاي عملثقل ؟ ما هو مركز ا تهراكمة خبرامنية فاي بناءها قدراتها ، ومالأ

،  ه ستخصص القدراتيسي الذي على أساسإن العجز فاي تحديد المبنى الرئ القدرات ؟ تلكلالبناء 

   دون أي عائد . موارد البديد ، وتطاقات الر دي إلى هدؤ، ي ودهتتمركز الجو

 :  عد الاشتباكقوافي  .4

هل كل العسكرية ، فالقدرات اتشغيل تضبط  شتباك التيالاعد لاف فاي تحديد قواظهر أثر الخكما ي

عبوية التراءات الإجهو سقف  ؟ ومار أو بإجراء طلقة أو استثارة معادية تتطلب الرد عليها بنا

هو صاحب من ي ؟ ومستوى السياسجوع إلى الن تتحرك تحته دون الروح للمؤسسة العسكرية أالمسم

تلتزم  التدابير القيادة التي يجب أنما هي  من عدمه ؟النار ـ مثلاً ـ إطلاق فاي تحديد وقف الرأي الأهم 

  باك ؟ الاشتا لقواعد هوضعالمؤسسة العسكرية عند  بها

 :  في هامش المزاورات والإجراءات .5

ش و فاي تحديد هوامهياسي على المؤسسة العسكرية لاف الستركها الخالآثار التي يخر آ

فاالمؤسسة  ،لات القتالية ، وتتحرك ضمنها التشكيفاي إطارها المناورات والإجراءات التي تتحرك 

مة وبحثاً عن السلا ستجد نفسها، كسين أو متشاازعين ها قادة متنكرية أو الأمنية التي يحكم قرارالعس

 ـ والتياءات التنفيذ ، تتحرك فاي هامش ضيق من مناورات العمل وإجر( الرأس  وعدم )وجع

، لذلك ستحجم المؤسسة العسكرية  وأضرارائر سمن الممكن أن يصحبها خمناورات والإجراءات ـ ال

تحت مقصلة البناء حتى لا تقع طوير وليات المهمة فاي عملية التعن القيام بمثل هذه النشاطات والفعا

 ن المناكفة والمشاكسة . ائلة الناتجة عسالم

ً بعض الآثار التكانت هذه أيض  ت السياسية على بناء المؤسساا الخلافاات تركهالتي ت ابعةا

كمحصلات  الخلافاات من آثار مدمرةتركه هذه . أما ما تالحركات الثورية العسكرية فاي الدول و
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، الية بالمتون الت، فايمكن اختصاره  التخصصية على هذه المؤسساتالسياسية  المشاكساتنهائية لهذه 

حيث ،  موقفهوه كل ما يراه مناسباً لوضعه ، يستنبط منئها كمتن قالأهمية بكها دون شرح رنتوالتي س

  :  تيمن أهمها ما يأ

  .  التطوير وه فاي البناءتش .1

  .  يل والتسي عجز فاي التشغيل .2

 .  وح المعنوية والانتماءالرفاي  ضعف .3

  .  والحروبهزائم فاي المعارك  .4

 المتشاكسين . على المتخاصمين  فارض إرادة الآخرين .5

 وأأو الحركة ة لدولهذه بعض الأفاكار والخطوط العريضة التي تتولد عن الخلاف بين ساسة ا

م التي هوقلعت ، على جدارهم الواقي ابعة ،ار جذرية أو تفاات من آث، وما تتركه هذه الخلا الحزب

والله غالب  .يح ، وترك العدو مسترهي ـ الخلافاات ـ سبب ذهاب الريح ، و ذون بهالوييفترض أن 

 كثر الناس لا يعلمون . على أمره ولكن أ

 الله أمين  عبد
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